
الثمــن البــاهظ الــذي تــدفعه الاقتصــادات
الأوروبية بسبب حرب أوكرانيا

, أغسطس  | كتبه خوان أنطونيو

ير: نون بوست ترجمة وتحر

“نهايــة الــوفرة”؛ هكــذا وصــف الرئيــس الفــرنسي  إيمانويــل مــاكرون المســتقبل القريــب وقصــد العــالم
بشكل عام وأوروبا بشكل خاص، ولعل ماكرون ليس سوى مجرد مثال واحد؛ حيث يتكلم القادة
الأوروبيون ببراعة في وصف الكارثة التي تم الإعلان عنها قبل إطلاق أول مدفع للغزو الروسي ضد

أوكرانيا.

في الوقت الذي يستمر فيه القادة الحديث عن توحيد الصفوف للدفاع عن “الديمقراطية” في أوروبا
يـق إرسـال أسـلحة إلى أوكرانيـا، فإنهـم يتجـاهلون الوضـع المتفـاقم لملايين الأشخـاص والعمـال عـن طر
والعاطلين عن العمل الذين تضرروا من الآثار الاقتصادية للفيروس الذي لم تتعافى بعد الدول من

أضراره.

في الواقع؛ أجُبر سكان أوروبا – وراء ذلك التضامن القاري المفترض – على المعاناة من التقنين والفقر
بسبب الأخطاء المنتشرة في إدارة الوباء، وقد تضخمت الأخطاء الآن بسبب عواقب مشاركة الغرب في
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الصراع والتعرض للابتزاز الطاقي الروسي.

تضخم لا يمكن وقفه
كـثر مـن مجـرد عاصـفة؛ حيـث تبـدو تعيـش أوروبـا علـى وقـع العاصـفة المثـالي، وعلـى الرغـم مـن أنهـا أ
وكأنها استنزاف حضارة على وشك الانهيار الذي يبتلع كل شيء من الناتج المحلي الإجمالي إلى الإنتاج
الصــناعي والطلبــات والمبيعــات والصــادرات والتوظيــف والاســتهلاك… كــل هــذا مــع خلفيــة هــدير

التضخم المتسا الذي أذهل الاقتصادات الأوروبية.

 بلغ معدل التضخم في منطقة اليورو في يوليو/ تموز الماضي نسبة . بالمائة ومن المتوقع أن يتجاوز
يبًا، وبينما يتم احتواء التضخم وخفضه تدريجيًا في الولايات المتحدة، يحدث العكس في الرقمين قر
أوروبـا. لذلـك؛ مـن الواضـح مـرة أخـرى أن تكلفـة الحـرب نـالت مـن الاقتصـاد الأوروبي في المقـام الأول

بشكل حاد.

عمـــــل النقابـــــات الأوروبيـــــة الخجـــــول في
مواجهة الكارثة الوشيكة

وتحدث هذه الأزمة أيضًا في الوقت الذي تفتقر فيه دول اليورو إلى حركة نقابية قوية تدعم معاناة
ــد مــن دول المنطقــة؛ حيــث ســيواجه الأوروبيــون العــاديون التضخــم الســكان بمــوارد أقــل في العدي

يادات الأجور التعويضية. بخسائر في الشراء وانخفاض حاد في الاستهلاك، وهو ما لن يزيله ز

يع البيانات من قبل مؤشر مديري المشتريات؛ وقد سُمع أحد الإنذارات قبل أيام قليلة عندما تم توز
حيث يوضح مؤشر الاقتصاد الكلي هذا تطور اقتصاد الدول بناءً على المشاورات الشهرية مع أهم
شركاتها، وقد أظهرت البيانات القاتمة كيفية انكماش الاقتصاد الألماني والفرنسي في أغسطس/ آب،
مع انخفاض ملحوظ في استهلاك الأسر في إطار هذا التضخم المفرط. وانخفض المؤشر من . في
 يبًـا أقـل مـن يوليـو/ تمـوز إلى . في أغسـطس/ آب، أي أن النشـاط انخفـض بعلامـة كاملـة تقر

نقطة، وفي هذه الحالة تظهر انخفاضًا سريعًا في جميع أنحاء منطقة اليورو.

ير الصادر عن شركة “ستاندرد آند بوروز العالمية” حول تطور مؤشر مديري المشتريات، فإن ووفقًا للتقر
بقية اقتصادات منطقة اليورو قد تم جرها إلى جانب ألمانيا وفرنسا في هذا الانكماش في النشاط في
القطــاع الخــاص، مــع انخفــاض في التصــنيع وانخفــاض في الطلــب الخــاص الــذي تــرك العديــد مــن
مخزونــات المنتجــات غــير مباعــة، وأضعــف آمــال الانتعــاش الــتي شوهــدت بعــد انتهــاء القيــود بســبب
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الوباء.

وتُظهر النقابات في المملكة المتحدة أنها لن تكون مطيعة مثل زملائها في الاتحاد الأوروبي للدعوات إلى
الهدوء والتضحية، ويُنظر بالفعل إلى الاحتجاجات الاجتماعية لأنها لم تشهدها منذ سبعينيات القرن
الماضي، كما تشير التوقعات إلى أن التضخم في بريطانيا سيتجاوز  بالمائة في النصف الأول من سنة

، وفقا لبيانات سيتي بنك.

وارتفعـت الأسـعار في شهـر يوليـو/ تمـوز بالفعـل بنسـبة . بالمائـة، وهـو أعلـى معـدل لهـا منـذ أربعـة
عقــود، وســوف يتعين علــى رئيــس الــوزراء البريطــاني الجديــد أن يــواجه تحــديًا في الشــوا ربمــا يكــون

بمثابة حافز لاندلاع احتجاجات مماثلة في الاتحاد الأوروبي.

ألمانيا على وشك الركود
وأشار البنك المركزي الألماني إلى أن دخول ألمانيا في حالة ركود في الأشهر المقبلة يبدو “أمرًا حتميا”؛ مع
أرقـام تضخـم تجـاوزت  بالمئـة؛ حيـث سـيعاني القطـاع الصـناعي الألمـاني بشكـل خـاص مـن تقليـص
الغاز الروسي، الذي تعتمد عليه ألمانيا والذي لم يتم استبداله بعد بالغاز المسال من الولايات المتحدة

والغاز الطبيعي من البائعين الآخرين.

بالإضافة إلى ذلك؛ بسبب الجفاف الذي يؤثر على كل من الزراعة والصناعة في ألمانيا، وانهيار قنوات
التوزيع الدولية للسلع الألمانية بسبب محاصرة الصين والعقوبات المفروضة على روسيا، أحد الشركاء

التجاريين الرئيسيين لبرلين، انتهى الأمر بإخراج القاطرة الألمانية عن مسارها.



يا بواسطة مؤشر “إيفو” الألماني للاقتصاد، إلى يشير مؤشر مناخ الأعمال الألماني، الذي يتم إصداره شهر
يبًا أنه سيكون هناك ركود في الأشهر المقبلة، كما تشاؤم عام؛ حيث تعتقد جميع الشركات الألمانية تقر
أدت الحرب في أوكرانيا إلى نسف نظام توسع الاقتصاد الألماني، القائم على استيراد الطاقة الرخيصة،

إلى حد كبير من روسيا، وشراء السلع الأساسية للصناعة وتصدير منتجات عالية الجودة.

الطاقة النووية لن تنقذ فرنسا
في فرنسا؛ الاعتماد على الهيدروكربونات الروسية مختلف عن اعتماد ألمانيا، لأن  بالمئة من الكهرباء
الفرنسية تأتي من الطاقة النووية، ولكن الآن بعد مراجعة فعالية محطات الطاقة النووية الفرنسية
لتجنب انهيار الطاقة، أظهر القطاع الذري إخفاقاته العديدة بسبب تقادم المفاعلات، والتي تقترب

من الزوال في بعض الحالات.

يضـاف إلى مشاكـل الطاقـة الركـود العـام للاقتصـاد الفـرنسي، ففـي الربـع الثـاني مـن العـام؛ نمـا النـاتج
كملها. المحلي الإجمالي بالكاد بنسبة . بالمئة، وهي أدنى نسبة في منطقة اليورو بأ



يد من الأسلحة! يد من الأسلحة، المز المز
بشكــل عــام، يبــدو أن آفــاق التغلــب علــى الركــود ليســت جيــدة، خاصــة عنــدما يتــم تسريــع الميزانيــات
يادة في الإنفاق الدفاعي تناهز  بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي الوطنية للدول الأوروبية لتحقيق ز

وبالتالي الوفاء في السنوات القادمة بهذا الالتزام الذي تم التعهد به في إطار حلف شمال الأطلسي.

إلى جانب ذلك؛ تلقي الحرب بظلالها مرة أخرى على المستقبل الأوروبي وستتركه دون تغيير حتى لو
تــم توقيــع وقــف إطلاق النــار بين روســيا وأوكرانيــا، فمــن الواضــح أن مقدمــة هــذا الإنفــاق العســكري
المخطــط لــه في الســنوات القادمــة يتشكــل في هــذه الأشهــر مــن المــوارد الهائلــة المســتخدمة في أوروبــا

لإرسال الأسلحة إلى الحرب في أوكرانيا التي لا نهاية لها.

عاصفة معلنة بالفعل
ومــع ذلــك؛ ليــس مــن الممكــن تحميــل الحــرب في أوكرانيــا المســؤولية الكاملــة لهــذه التــوترات، حــتى لــو
كـانت سـتضيف اللمسـة الأخـيرة إلى الكارثـة، فلقـد كـانت أزمـة الطاقـة تلـوح في الأفـق بالفعـل في سـنة
، كما أن تعطل توزيع السلع المستمدة من الانعزالية التي أنشأها الوباء والتي تم إنهاؤها من

خلال فترة الإغلاق في الصين يمكن أن تشير أيضًا إلى احتمال حدوث كارثة.

لكــن التصريحــات والــدعوات الوطنيــة للــدفاع عــن الديمقراطيــة الملطخــة لبلــد فاســد مثــل قلــة مــن
الدول الأخرى – أوكرانيا – ضد الحكم المطلق – روسيا – الذي رد على الضربات وبطريقة لا شرعية
على ما يقرب عقدين من الإذلال من قبل الغرب؛ قد سادت بشكل واضح، وهذه المشاعر – التي
نشأت بشكل فطري وليس بشكل مخطط إستراتيجيا أو دبلوماسيا – تغلبت على العقل وضرورة

منع الحرب؛ حتى على حساب التضحيات التي تضاعفت الآن بنحو ألف مرة.

نفاق الغاز
كثر الأمثلة نفاقا للخطاب الاقتصادي في تاريخ أوروبا يبدو أن هذه الأزمة برمتها محاطة بواحد من أ
المعـاصرة؛ ففـي الـوقت الـذي يعمـل فيـه ابتزاز الطاقـة الـروسي كعامـل ضغـط وعنـدما لا توجـد سـوى
كلمــات إدانــة مــن بروكســل ضــد روســيا، في هــذا الــوقت بالتحديــد، تظهــر أوروبــا كمســاهم رئيسي في

مشترياتها من الهيدروكربونات لصيانة آلة الكرملين الحربية التي تسحق أوكرانيا.

يا مقابل الغاز والنفط بالإضافة إلى ذلك؛ دفعت أوروبا لموسكو ما معدله . مليون يورو شهر
والفحـم الـروسي منـذ بـدء الحـرب قبـل نصـف سـنة، ففـي سـنة ؛ دفـع الاتحـاد الأوروبي مقابـل
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الغــرض نفســه، النصــف، أي حــوالي  مليــون يــورو في المتوســط الشهــري. ومــع ذلــك؛ فقــد
يـد مـن اليـورو حصـلت علـى أقـل مـن  بالمئـة مـن تلـك الطاقـة، أي كميـة أقـل مـن الغـاز مقابـل المز
كثر من السنة الماضية للخزينة الروسية. بعبارة أخرى؛ تكسب موسكو حاليا  بالمئة من الأموال أ
مــن تصــدير الهيــدروكربونات إلى الاتحــاد الأوروبي وذلــك علــى الرغــم مــن الحــرب أو بــالأحرى بفضــل

الحرب. لذلك، لن نسأل مرة أخرى من يخسر الحرب.
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